
كيــــف تحــــدى البشــــير المحكمــــة الجنائيــــة
يقيا؟ الدولية في أفر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كامبو يا عميل لن تنال من البشير”، هكذا كان هتاف بعض السودانيين قبل ستة أعوام ضد “يا أ
ينو أوكامبو” المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الحالي، وهو مسؤول عن التحقيق “لويس مور
والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وذلك
بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق البشير؛ الأولى في العام  بتهمة ارتكاب
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية عام  بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على

علاقة بالنزاع في دارفور غرب السودان.

طــالبت الســودان بعــدها مــرارًا بإيقــاف هــذا القــرار لعــدم انعقــاد أي اختصــاص للمحكمــة الجنائيــة
 كثر من الدولية على السودان بحسبانه ليس طرفا في نظامها الأساسي، ولكن هذا القرار طوال أ
سنوات قد أثر على تحركات رئيس السودان خارجيًا، واقتصر أمر سفره للخا على بعض البلدان
العربية والأفريقية، وإذا تطلب حضور السودان مؤتمرًا دوليًا فإن نواب البشير كانوا يقومون بالمهمة.

كانت آخر تحركات البشير التي ألُغيت بسبب هذا القرار هي قراره في اللحظة الأخيرة بعدم الذهاب
إلى إندونيسيا لحضور قمة حركة عدم الانحياز المقامة في العاصمة جاكرتا، وبررت الخارجية السودانية
يارة على أنها الأولى من يارة بانشغال الرئيس بالأوضاع الداخلية، بعدما كانت تروج هذه الز إلغاء الز
نوعها منذ خمس سنوات خا أفريقيا والبلاد العربية في منطقة الشرق الأوسط، فكانت آخر رحلات
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البشير خا المنطقة في العام  إلى الصين.

وضـع البشـير في الجنائيـة الدوليـة كـان قـد شهـد انفراجـة في الآونـة الأخـيرة بعـد إعلان مكتـب الادعـاء
بالمحكمــة وقــف التحقيــق في ملــف البشــير بشــأن دارفــور وذلــك بحجــة عــدم تحــرك مجلــس الأمــن
للضغط من أجل مثول المتهمين أمام المحكمة ، وهو ما اعتبرته السودان موقفًا ضعيفًا من المحكمة،

واستغلته الحكومة في الخرطوم جيدًا في دعايتها السياسية.

في المقابـل رأت المعارضـة السودانيـة أن هـذا القـرار تقـف خلفـه حزمـة تنـازلات سـوف تقـدمها الحكومـة
وعلى رأسها منح منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق نظامًا أقرب للانفصال، وكذلك الأمر في منطقة
أبيي التي سوف تأخذ شكلاً انفصاليًا كاملاً، وهو ما تقول عنه المعارضة إنه ثمن صمت المجتمع الدولي

على جرائم البشير، بحد وصفهم.

تصــدر الملــف إلى الواجهــة مــرة أخــرى مــع انعقــاد مــؤتمر قمــة الاتحــاد الأفريقــي في العاصــمة الجنــوب
أفريقيــة “جوهــانسبرج”، إذ قــرر البشــير حضــور مــؤتمر القمــة الأفريقيــة بنفســه دون تفــويض النــائب
كــدت مصــادر مــن داخــل الاتحــاد الأفريقــي أن الأول “بكــري حســن صالــح” كمــا كــان متوقــع، وقــد أ

البشير لن يحضر مؤتمر القمة.

فوجئ العالم أجمع بهبوط طائرة الرئاسة السودانية على الأراضي الجنوب أفريقية مقلة المشير عمر
يـارة لـه لجنـوب أفريقيـا منـذ عـام ، وهـو يـة السودانيـة في أول ز حسـن البشـير رئيـس الجمهور
يعلم جيدًا أن جنوب أفريقيا من بين الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وبالرغم
من ذلك أصر الرئيس السوداني على الحضور، برر بعض المحللين اتخاذ الرئيس السوداني مثل هذا
القرار بمحاولته كسر عزلته الدولية التي فرضتها عليه قرارات المحكمة الدولية، خاصة وأن الرجل بدأ

عهد ولاية رئاسية جديدة باحتفال حضره العديد من الرؤساء والوفود الإقليمية في حفل تنصيبه.

يـارة تحركـت المحكمـة الجنائيـة علـى الفـور لـدى الحكومـة في جنـوب أفريقيـا مطالبـة إياهـا وعلـى إثـر الز
بتوقيــف الرئيــس الســوداني بمــوجب مــذكرات المحكمــة بشأنــه، حيــث صرح رئيــس جمعيــة الــدول
الأعضــاء في نظــام رومــا الأســاسي المنظــم للمحكمــة صــديقي كابــا في بيــان منشــور، إنــه يحــث حكومــة
جنـوب أفريقيـا علـى بـذل كـل الجهـود الممكنـة لضمـان تنفيـذ أمـر اعتقـال البشـير، إذا سـافر إلى جنـوب

أفريقيا.

أثــار هــذا الأمــر جــدلاً واســعًا، خاصــة بعــد الإعلان عــن قــرار قضــائي بجنــوب أفريقيــا يمنــع البشــير مــن
مغــادرة البلاد إلا بــإذن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولكــن مصــادر سودانيــة مــن جوهــانسبرج تؤكــد أن

يارة البشير تسير بشكل عادي، وهو ما يعني تحد واضح وصريح لقرار الجنائية الدولية. ز

بيد أن متابعين يؤكدون أن البشير لم يكن يذهب إلى جنوب أفريقيا إلا بعد تطمينات واضحة بعدم
اعتراضه من قِبل الحكومة الجنوب أفريقية أثناء ترؤسه وفد بلاده في قمة الاتحاد الأفريقي، وهو ما
جعل مسؤولين سودانيين ينفون أي أنباء عن منع البشير من مغادرة جنوب أفريقيا، مؤكدين أنه

يارته ويعود إلى السودان. سوف ينهي برنامج ز



يارته كدت جريدة الجارديان البريطانية أن قضية البشير وز الصحافة العالمية اهتمت بالأمر؛ حيث أ
لجنوب أفريقيا تعد اختبارًا لفاعلية المحكمة، في الوقت نفسه الذي رأت فيه جريدة الإندبندنت أن
احتمالية مثول البشير أمام المحكمة الدولية بعيدة المنال في الظرف الراهن، مشيرة إلى عدم فاعلية

المحكمة من الأساس.

يــرى البعــض أن الســودان قــد نجحــت في إقنــاع عــدد مــن دول الاتحــاد الأفريقــي بعــدم التعــاون مــع
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، إذ اسـتضافت العاصـمة الإثيوبيـة “أديـس أبابـا” عـام ، قمـة طارئـة
للاتحــاد الأفريقــي مخصــصة للنظــر في إمكانيــة انســحاب جمــاعي لــدول القــارة مــن المحكمــة الجنائيــة

الدولية، وذلك بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير.

إذ تنظر السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أداة استعمارية موجهة ضد أفريقيا فقط،
وقــد انطلقــت دعــوة، تزعمتهــا الســودان، داخــل الاتحــاد الأفريقــي للــدول الموقعــة علــى ميثــاق رومــا،

المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، للانسحاب منها، وهو الأمر الذي لاقى بعض التجاوب.

في حين يــرى محللــون أن دعــوة الســودان لاقــت صــدى في أفريقيــا بســبب مطــاردة المحكمــة لرؤســاء
أفارقة بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، وهو ما يعتبرونه عنصرية ضد القارة الأفريقية، بعد ملاحقات
مكثفـة للعديـد مـن الشخصـيات الحكوميـة في عـدة دول أفريقيـة علـى رأسـها السـودان، كينيـا، ليبيـا،
مـالي، الكونغـو، أوغنـدا، وأفريقيـا الوسـطى، علـى خلفيـة اتهامـات بارتكـاب جرائـم حـرب وجرائـم ضـد

الإنسانية.

جــدير بــالذكر أن جنــوب أفريقيــا ليســت الدولــة الأفريقيــة الأولى الموقعــة علــى ميثــاق محكمــة العــدل
الدولية التي ترفض إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، إذ رفضت نيجيريا تنفيذ أوامر
كــد اعتقــال بحــق البشــير في عــام ، وتكــرر الأمــر نفســه في هــذا العــام بجنــوب أفريقيــا، حيــث أ
متحــدث باســم وزارة العــدل في جنــوب أفريقيــا، أن بلاده ســتطالب برفــض طلــب الجنائيــة الدوليــة
يـر خارجيـة اعتقـال البشـير، وقـد جـاء تأييـد مـن الاتحـاد الأفريقـي للبشـير بهـذا الصـدد، حيـث علـق وز
ية للاتحاد الأفريقي قائلاً، “في كل زمبابوي، سيمباراشي موبنغيغوي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدور
كــد أن أي دول العــالم، يتمتــع رؤســاء الــدول في منصــبهم بالحصانــة، وعليــه فــإن الاتحــاد الأفريقــي أ

محكمة في العالم لا يمكنها سحب هذه الحصانة”.

ير الدولة للخارجية السودانية، كمال إسماعيل، أن جنوب أفريقيا موقعة على ميثاق روما كد وز كما أ
للمحكمة الجنائية، ولكنها ملتزمة بقرار القمة الأفريقية التي عقدت بأديس أبابا قبل ذلك، والذي
يقضى بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، لتظل السودان في مجابهات مع المحكمة الجنائية
الدولية داخل أفريقيا، ولكن الواقع يقول إن السودان نجحت حتى هذه اللحظة في تحجيم فاعلية

المحكمة بالقارة السمراء.
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